
مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م33

مستخلص:
يهــدف المقــال الى توثيــق أحــد الجوانــب المعرفيــة والفكريــة للبروفيســور عــى 
عثمــان محمــد صالــح بالقــاء الضــوء عــى تجربــة علــم الآثــار الوطنــي في الســودان، 
مفهومــه، منهاجــه، وتطبيقاتــه الميدانيــة. ويعــرف علــم الآثــار الوطنــي بأنــه مجموعة 
ــرها،  ــودانية وتفس ــار الس ــة الآث ــة لدراس ــارب حقلي ــس وتج ــج، أس ــكار ومناه أف
وهــي مدرســة فكريــة تميــزت باســتيعابها لكافــة أطروحــات المــدارس الأجنبيــة التــي 
ــة الى  ــرق الدراس ــك تتط ــب ذل ــان. بجان ــن الزم ــن م ــال قرن ــودان خ ــت في الس عمل
الجوانــب التطبيقيــة لفكــرة علــم الآثــار الوطنــي مــن خــال ثاثــة مشــاريع بحثيــة 
هــي مــروع المســح الآثــاري والراثــي لمنطقــة المحــس، المــروع الوطنــي المشــرك 
ــتعرض  ــبرى، ويس ــروي الك ــار م ــروع آث ــس، وم ــال الخام ــة الش ــة منطق لدراس

البحــث اســراتيجيات العمــل الحقــي وأهــم النتائــج العلميــة لتلــك المروعــات.
Abstract:

The aim of this study is to document one of the cognitive and 
intellectual aspects of Professor Ali Osman Mohamed Saleh by 
highlighting national archaeology in Sudan, its concepts, methods 
and applications in the field. National archaeology is defined as 
a set of ideas and methods, practises and field experiences for 
the study and interpretation of Sudanese archaeology  .It is an 
intellectual school characterised by having adopted all the theories 
and practises of foreign missions that have worked in Sudan over 
the last two centuries .In addition, the article looks at the practical 
aspects of the idea of national archaeology through three field 
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projects: the Mahas Survey Project, the Archaeological National 
Joint Project to the 5th Cataract Region, and the Archaeology 
of Greater Meroe. The study gives an overview of the fieldwork 
strategies and the main scientific results of these projects.

مقدمة: 
ــدءاً  ــل، ب ــن المراح ــد م ــودان بالعدي ــري في الس ــف الأث ــات الكش ــرت عملي م
بمرحلــة المؤرخــن الكاســيكين، ثــم أعقبتهــا مرحلــة الرحالــة المحدثــن، ثــم مرحلــة 
الكشــف والبحــوث الآثاريــة المنظمــة في نهايــات القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن 
العريــن. وقــد اختلفــت منهجيــة وطــرق ووســائل البحــث الآثــاري في الســودان وفقاً 
ــة  ــن جه ــار م ــم الآث ــى عل ــورات ع ــن تط ــرأ م ــا ط ــة وم ــب الزمني ــاف الحق لاخت
أخــري)1(. وقــد شــهد الكثــر مــن وادي النيــل النوبــي دراســة آثاريــة خــال القــرن 
ــا  ــل في أســوان)2(والتي كان له ــة عــى الني ــاء الســدود المتتالي ــن كنتيجــة لبن العري
الأثــر البــارز في رســم المامــح الآثاريــة والثقافيــة العامــة للســودان القديــم، وقــد تمت 
معظــم هــذه الدراســات وفــق رؤيــة مدرســة علــم المصريــات والتــي بنيــت فرضياتهــا 
لدراســة الحضــارة الســودانية عــى أنهــا امتــداد لمــصر ممــا أدي للعديــد مــن القصور 
فيمــا يتعلــق بفهــم وتفســر المعطيــات الآثاريــة والثقافيــة بتلــك الفــرة، ودون ذلــك 
تفســرات عالــم الآثــار الأمريكــي جــورج رايزنــر لأصُــول أسرة نبتــه الملكيــة المدفونــة 
ــودانية  ــات الس ــة الدراس ــرات الخاطئ ــذه التفس ــت ه ــد وجه ــرو، وق ــة الك بمنطق
القديمــة لمــدى طويــل مــن الزمــن وألقــت بظالهــا عــى الفهــم الثقــافي العــام. ومــن 
ذلــك تنــال فكــرة علــم الآثــار الوطنــي عبقريتهــا بطرحهــا لحلــول وتفســرات مبنيــة 
عــى الفهــم المحــي للآثــار والثقافــة الســودانية. وفيمــا يــي تناقــش الورقــة فكــرة 

علــم الآثــار الوطنــي وتطبيقاتــه الميدانيــة.

أولاً: الخلفية الأكاديمية لرائد فكرة علم الآثار الوطني:
تخــرج البروفيســور عــي عثمــان محمــد صالــح بدرجــة بكاريــوس الــرف في 
علــم الاثــار والتاريخ،المرتبــة الأولي امتيــاز مــن قســم التاريــخ كليــة الاداب ، جامعــة 
الخرطــوم عــام 1970م. وتحصــل عــى درجــة ماجســتر الاداب  في علــم الاثــار ، مــن 
كليــة العلــوم الاجتماعيــة- بجامعــة كالقــري - ألبرتــا - كنــدا عــام 1973م، ومــن ثــم 
ــار  ــم  الاث ــة وعل ــات الرقي ــم الدراس ــفة  في عل ــوراه الفلس ــة دكت ــى درج ــل ع تحص
التاريخــي  مــن كليــة الدراســات الرقيــة وكلية كرايســت - جامعــة كمــبرج - بالمملكة 
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المتحــدة1978م، وعــاد بعدهــا للعمــل بقســم الآثــار متدرجــا في وظائفــه الأكاديميــة 
مــن مســاعد تدريــس 1970-1978م وحتــى بروفيســور عــام 2000م. خــال هــذه 
ــارات  ــات وحض ــخ ثقاف ــار وتاري ــه فيآث ــه وتدريس ــالات بحث ــزت مج ــرة ترك الف
ــه،  ــه وتخصصات ــكل فروع ــاري ب ــي الآث ــل الميدان ــي، العم ــرق الأدن ــا وال افريقي
ــة، بجانــب الســياحية الآثاريــة،  ــات وتطبيقــات ادارة المصــادر الآثاريــة والثقافي تقني

وآثــار وتاريــخ ولغــات وتــراث الحضــارة النوبيــة.
أســهم اختــاف المــدارس الفكريــة التــي تــدرج عليهــا البروفيســور عــى عثمان 
ــه  ــة الى خلفيت ــة، اضاف ــة القومي ــر والثقاف ــه بالفك ــرا، واهتمام ــدا وانجل ــن كن ماب
النوبيــة بشــكل كبــر في تكويــن شــخصيته العلميــة التــي ظهــرت جليــا في فكــرة علــم 

الآثــار الوطنــي والتــي سنناقشــها بشــئ مــن التفصيــل.

ثانياً: علم الآثار الوطني: مفهومه وعناصره الأساسية:
يعنــي علــم الآثــار الوطنــي مجموعــة أفــكار ومناهــج، أســس وتجــارب حقليــة 
ــتيعابها  ــزت باس ــة تمي ــة فكري ــي مدرس ــرها، وه ــودانية وتفس ــار الس ــة الآث لدراس
ــن  ــن م ــال قرن ــودان خ ــت في الس ــي عمل ــة الت ــدارس الأجنبي ــات الم ــة أطروح لكاف
ــة تاريخيــة مفاهيــم وأفــكار جديــدة تتغــر  ــوم أنــه لــكل مرحل الزمــان. ومــن المعل
ــل الأوحــد  ــة الدلي بمــرور الزمــان، وبعــد أن كانــت مناهــج المــدارس القديمــة بمثاب
لتفســر المعطيــات الأثريــة في الســودان وفــق مناهــج غربيــة أضحــت هنــاك حوجــة 
ماســة لإيجــاد بعــض التفســرات المنطقيــة للظواهــر الثقافيــة الســودانية والتــي لــم 
تتناولهــا تلــك المــدارس او غضــت الطــرف عنهــا، وتشــمل تلــك التفســرات مجمــل 
ــافي  ــخ الثق ــيم التاري ــح تقس ــث اصب ــا، حي ــا وحدوده ــة وتداخله ــات القديم الثقاف
ــن  ــر م ــل الكث ــدارس يحم ــذه الم ــطة ه ــف بواس ــذي صن ــاري وال ــوداني والآث الس
أوجــه القصــور. لذلــك كان لابــد مــن وجــود آليــة لدراســة الآثــار والثقافــة الســودانية 
وتفســر الظاهــرة الســودانية برؤيــة وطنيــة بعيــدا عــن المؤاثــرات الأجنبيــة لدراســة 

ــك الظاهــرة وتفســرها.  تل
تــم تجســيد المدرســة الآثاريــة الســودانية لأول مــرة في مقــال كتبــه البروفيســور 
ــدى مؤتمــر  ــوان »Archaeology in the Sudan« في عــام 1981م ل عــي عثمــان بعن
الدراســات الأفريقيــة نحــو الثمانينــات والــذي نظمتــه الجمعيــة الكنديــة)3(. ومقــال 
 Nationalist Archaeology The Case of the( ــوان ــام 1993م بعن ــره ع ــر ن آخ
Sudan( )4(، تنــاول المقــال الأول المــدارس الآثاريــة في الســودان والتــي تــم حصرهــا في 
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مدرســتن همــا علــم المصريــات في الشــمال ومدرســة مــا قبــل التاريــخ في الوســط، ذلك 
بجانــب وجــود تميــز جديــد تــم تجســيده في مدرســة الــراث التــي تزعمهــا الطيــب 
ــة  ــل المدرس ــو يمث ــعبية«، وه ــور ش ــي »ص ــه التلفزيون ــب في برنامج ــد الطي محم
الفلكلوريــة لعــرض وتفســر الــراث الثقــافي الســوداني. وقــد كانــت الورقــة محاولــة 
للنظــر في حــاضر علــم الآثــار بالســودان ورســم خارطتــه المســتقبلية بالركيــز عــى 
أصــول ونمــو علــم الآثــار الســوداني، وقــد شــمل ذللــك مراجعــة جــل مــا كتــب عــن 
الســودان القديــم، تاريخــه، ثقافاتــه، وحضاراتــه في محاولــة للوصــل الى مســار علمــي 
يمكــن مــن بنــاء مدرســة آثاريــة ســودانية لفهــم وتوثيــق آثــار الســودان وثقافاتــه 
ــن  ــددا م ــك ع ــب ذل ــال بجان ــد أورد المق ــات. وق ــم المصري ــة عل ــن مدرس ــزل ع بمع
المميــزات الرئيســية لعلــم الآثــار في الســودان مــن خــال ماحظــات الأصــل والنمــو، 

يمكــن تلخيصهــا في الآتــي:
يعتــبر علــم آثــار النوبــة )Nobyology( جــزءا مــن علــم الآثــار الإنقــاذي أ. 

-نســبة لقيــام ســد أســوان وبرامــج تعليتــه المتكــررة التــي أســفرت عــن 
قيــام الســد العــالي- والــذي تميــز بالنهــج الآثــاري الشــمولي الــذي أصبــح 
ــاً  ــك ممكن ــد كان ذل ــا، وق ــودانية حينه ــة والس ــلطات المصري ــدف الس ه
ــزء  ــة في الج ــبة، خاص ــات المناس ــة والتقني ــوال الكافي ــر الأم ــبب توف بس

الثانــي مــن العمــل.
تمثلــت النســبة العاليــة مــن المواقــع التــي تــم انقاذهــا ودراســتها في تلــك ب. 

الفــرة بالمواقــع الفرعونيــة والمواقــع الصروحيــة البــارزة، وقــد قــاد هــذا الى 
تطــور مدرســة علــم مصريــات قويــة موجهــة في تفســر المعطيــات الآثارية 
والثقافيــة، لذلــك كان محــرك البحــث والتفســر الأساســيهو النظــر الى مصر 

بأعتبارهــا حضــارة عظيمــة وأن الســودان جــزء منهــا او تابعــا لهــا.
أثــر النمــو في المــدارس المختلفــة لرجمــة وتفســر الثقافــة النوبيــة ســلباً ت. 

ــد  ــل العدي ــث يمي ــودان، حي ــي بالس ــار الوطن ــم الآث ــور عل ــو وتط علىنم
ــرات  ــيان أن التفس ــودان الى نس ــار في الس ــم الآث ــاب عل ــاء وط ــن علم م
ــس  ــة ولي ــن النوب ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــن البيان ــتمدة م ــلة مس المرس

ــودان.  ــن كل الس م
ــم الآثــار النوبــي عــى دراســة المبانــي الصروحيــة، وهــذا يعنــي ث.  بنــى عل

توافــق التقنيــات المســتخدمة في النوبــة آنــذاك عــى هــذا النــوع مــن الآثــار 
فقــط. 
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ــه  ــاري بوســط الســودان فقــد أورد المقــال أن ــق بالنشــاط الآث أمــا فيمــا يتعل
قــد تطــور بخــط مختلــف عمــا وجــد بمنطقــة النوبــة بنــاء عــى اعتبــارات عديــدة 

أهمهــا: 
لــم يعطــى هــذا الإقليــم فرصــاً كافيــة للعمــل الآثــاري مــن قبــل المعاهــد أ. 

ــصر  ــى م ــاس ع ــزت في الأس ــي رك ــة والت ــة المختلف ــات الأجنبي والمؤسس
ــب  ــم نص ــذا الإقلي ــد به ــه لاتوج ــا أن ــا، كم ــة بحضاراته ــار المرتبط والآث

ــة. ــم النوب ــد بإقلي ــا وج ــاع كم ــون وق ــة وحص تذكاري
ــرة ب.  ــذ الف ــي من ــب الحكوم ــودان بالجان ــط الس ــار في وس ــم الآث ــق عل تعل

الإســتعمارية حيــث أضحــى تحــت يــد الســلطة الحكوميــة العموميــة منــذ 
ــذان  ــن عامــي 1898-1905م، الل ــد الســر كتشــنر وونجــت باشــا ب عه
ــاء  ــجيع علم ــوة وتش ــت دع ــد تم ــب الآثاري،فق ــام بالجان ــا اهتم كان لهم
ــار  ومتخصصــن لدراســة حضــارات البــاد كمــا تــم تعيــن مفتشــاً للآث
ــذه  ــت ه ــد صاحب ــم. وق ــر التعلي ــاعدة مدي ــة بمس ــؤون الآثاري وادارة للش
ــن  ــماء الأماك ــا أس ــن أبرزه ــي كان م ــاكل والت ــن المش ــد م ــة العدي المرحل
ــة  ــن مصلح ــط م ــم الخرائ ــذ معظ ــم اخ ــد ت ــه ق ــث أن ــراتها حي وتفس
المســاحة التــي تــم تأسيســها في مطلــع الأربعينيــات وقــد تغــرت تضاريس 
ــاحات  ــكل اتساعالمس ــا. ش ــع حينه ــع والمواض ــن المواق ــد م ــماء العدي واس
ــامل  ــاري الش ــح الآث ــراء المس ــام اج ــية ام ــرافي مشكلةأساس ــد الجغ والبع
للســودان. وقــد كان مــن أبــرز النواقــص افتقــار علــم الآثــار في الســودان 
ــع،  ــن المواق ــف وتعي ــار وتصني ــاسي لاختب ــاري قي ــام معي ــا الى نظ حينه
حيــث لــم يغطــي المســح الآثــاري العــام كل البــاد وعــادة مــا يتــم تعيــن 

المواقــع حســب أســماء الأمــكان التــي وجــدت بهــا.
العناصر الأساسية لعلم الآثار الوطني »المدرسة الآثارية السودانية«:

شــكل تأســيس قســم الآثــار جامعــة الخرطــوم والــذي نشــأ في عــام 1964م 
بنــاءً عــى تقريــر رفعتــه لجنــة مكلفــة مــن مجلــس كليــة الاداب أولى خطوات تأســيس 
ــم  ــا، ونظ ــات العلي ــم بالدراس ــدأ القس ــاد. وب ــي بالب ــار الوطن ــم الآث ــرف بعل مايع
دبلومــا عاليــا في علــم المصريــات أشرف عليــه البروفيســور مصطفــى أمــر مــن مــصر. 
وقــد تخرجــت في هــذا الدبلــوم دفعــة واحــدة كان عــدد طابهــا أربعــة مــن خريجــي 
الأداب والأقتصــاد. كان المرحــوم عكاشــة محمــد عــي أحــد هــؤلاء الخريجــن ، تــدرج 
في الوظائــف في مصلحــة الآثــار حتــى اصبــح مديــرا للمتحــف القومــي ونائبــا لمديــر 
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عــام المصلحــة. وركــز القســم اهتمامــه بعــد ذلــك عــى تدريــس علــم الآثــار لطــاب 
الامتيــاز في قســم التاريــخ بغــرض تخريــج أســاتذة المســتقبل. وكانــت الدفعــة الاولى 
عــام 1970م والتــي ضمــت تســعة طــاب ثــم تعيــن اثنــان منهــم في قســم الآثــار 
ــك  ــال تل ــي. وخ ــد ع ــد محم ــيد احم ــاس س ــح وعب ــد صال ــان محم ــى عثم ــا ع هم
الســنوات شــارك القســم في حفريــات مدينــة مــروي القديمــة بالبجراويــة عندمــا كان 
البروفيســور بيــر شــيني )P.L .Shinnie( رئيســاً لقســم الآثــار في الفــرة مــن عــام 
1965 الى عــام 1970م كمــا كان مديــرا لحفريــات مــروي. ويعتــبر مــروع حفريــات 
ــة  ــه مؤسس ــوم ب ــار تق ــال الآث ــل في مج ــي متكام ــروع بحث ــروي أول م ــة م مدين
 Myers.( جامعيــة ســودانية بعــد الحفريــات المحــدودة التــي قام بهــا أوليفــر مايــرس
O. H.( أســتاذ التاريــخ القديــم بكليــة غــردون عــام 1947م بموقــع عبكــة بالقــرب 
مــن وادي حلفــا. وخــال الثاثــن ســنة الماضيــة ســاهم قســم الآثــار كثــرا ســواء في 
برنامــج العمــل الميدانــي البحثــي والمشــاريع الميدانيــة أو في تخريــج عــدد كبــر مــن 
الطــاب شــغل الكثــرون منهــم مناصــب في مجــال الآثــار ومجــالات آخــرى. كمــا نفــذ 
القســم العديــد مــن البحــوث الاثريــة الميدانيــة في كل مــن مــروي القديمــة ومنطقــة 
ــة في  ــات المحلي ــع الجامع ــرك م ــل المش ــة الى العم ــان، اضاف ــمال أمدرم ــوب وش جن
الشــال الخامــس، والجامعــات الأجنبيــة في مناطــق النيــل الأبيــض وعطــبرة والبطانــة 
والخرطــوم. كمــا جــدد قســم الآثــار رخصــة العمــل الاثــري بمدينــة مــروي القديمــة  
 Royal Ontario( عــام 1999م بعــد ان وقــع اتفاقيــة مــع متحــف اونتاريــو الكنــدي
ــد  ــك بع ــري، وذل ــع الاث ــة الموق ــب وحماي ــروع تنقي ــام بم Museum. ROM( للقي
ــة  ــع جامع ــبعينات وم ــة الس ــة في بداي ــري الكندي ــة كالق ــع جامع ــل م ــف العم توق
ميونــخ عــام 1994م. وللقســم مشــاريع آخــرى مشــركة في منطقــة البحــر الأحمــر 
مــع المعهــد البريطانــي بــرق افريقيــا. كمــا يعــد القســم لبرنامــج حقــي مشــرك في 
منقطــة المحــس مــع جامعــات ومتاحــف عالميــة لانقــاذ الرســومات الجداريــة والكتابة 
النوبيــة عــى جــدران المبانــي الاثريــة في المنطقــة. كذلــك تحصــل قســم الآثــار عــى 
رخصــة عمــل جديــدة في العــام 2004 لمســح وتنقيــب المنطقــة الممتــدة مــن المدينــة 
الملكيــة وحتــى المطمــر ولتكــون منطقــة بحــث وعمــل ميدانــي ودراســات مســتقبلية 
لقســم الآثــار وطابــه. ومــن هــذا الــرد يتضــح الــدور الــذي قــام بــه قســم الآثــار، 
ــروع  ــودان. الا ان »م ــة في الس ــة الخالص ــة الوطني ــوث الميداني ولازال، في ادارة البح
المســح الآثــاري والراثــي لمنطقــة المحــس« هــو دون شــك المــروع الوطنــي الرائــد.  

ثالثاً: الدراسة التطبيقية لفكرة المدرسة الآثارية الوطنية:
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تجســدت الدراســة التطبيقيــة للمحتــوى النظــري للمدرســة الآثاريــة الســودانية 
ــن  ــي م ــار والت ــم الآث ــطة قس ــا بواس ــم تنظيمه ــي ت ــات الت ــن المروع ــد م في العدي
أهمهــا مــروع المســح الآثــاري والراثــي لمنطقــة المحــس، المــروع الوطنــي الآثــاري 
المشــرك لدراســة منطقــة الشــال الخامــس، ومــروع دراســات آثــار مــروي الكبرى. 
ــر  ــة المحــس بشــكل أكث ــي لمنطق ــاري والراث ســيتناول البحــث مــروع المســح الآث
تفصيــاً وذلــك باعتبــار أنــه رائــد المشــاريع الوطنيــة بالبــاد والذي أســفر عــن نتائج 
مهمــة فيمــا يتعلــق بالآثــار الســودانية، اكتشــافها، طــرق دراســتها وتفســرها كمــا 
أســهم في رفــد البــاد بعــدد مقــدر مــن الكــوادر المؤهلــة علميــا مــن حملــة الدرجــات 

العليــا.

)1( مــروع المســح الآثــاري والتنقيــب الانقــاذي واللغــة 
والاســتيطان والتاريــخ لمنطقــة المحــس)5(:

ــة  ــي لمنطق ــاري والراث ــح الآث ــمه الأول )المس ــام المروعباس ــرة قي ــات فك نش
ــور  ــد البروفيس ــد ان أع ــن بع ــرن العري ــن الق ــات م ــة الثمانين  في نهاي

)6(
ــس( المح

عــي عثمــان محمــد صالــح عــدد مــن الاوراق المتتاليــة لتكــون الإطــار العلمــي والعمي 
والميدانــي والنظــري للمــروع. و هــي كالآتــي:

ــار أ.  ــن آث ــة ع ــات المعروف ــملت المعلوم ــروع: وش ــة الم ــة الاولى: خط الورق
المنطقــة مــن الأبحــاث والدراســات الســابقة، كمــا شــملت تفاصيــل خطــة 
ــة. ــور الفوتوغرافي ــط والص ــن الخرائ ــر م ــدد كب ــة بع ــروع مصحوب الم

الورقة الثانية: بعنوان الآثار والمجتمع.ب. 
الورقــة الثالثــة: بعنــوان المذكــرة التفســرية: وتناولــت – بالاضافــة الى مــا ج. 

ورد في الورقــة الثانيــة – نوايــا الآثاريــن عنــد المــروع في تأســيس عمــل 
ــن  ــل الدائم ــق العم ــاء فري ــرة لأعض ــذه المذك ــت ه ــد قدم ــا. وق ــي م بحث

وغــر الدائمــن ولمجموعــة مــن العلمــاء والمهتمــن.
الورقــة الرابعــة: كانــت بحــث بعنــوان )علــم الآثــار الوطنــي في الســودان(: د. 

وهــو عبــارة عــن تأطــر نظــري شــامل للمــروع ولأهدافــه ومراميــه. وقد 
الحــق بهــذا البحــث مذكــرة المــروع الأولى والمذكــرة التفســرية كملحق أول 
وملحــق ثــان. وقــد أعــد هــذا البحــث بغــرض عرضــه عــى أســاتذة وعلماء 
الآثــار عامــة، وعلمــاء الآثــار الســودانية خاصــة للمناقشــة والتنقيــح واثراء 
ــم  ــار، عل ــم الآث ــي عل ــة وه ــوم المتداخل ــج العل ــي منه ــذي تبن ــث ال البح
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اللغــة، علــم الفلكلــور، علــوم البيئــة وعلــم الاجتمــاع. وفعــا قــدم البحــث 
ــات  ــة للدراس ــة العالمي ــابع للجمعي ــر الس ــال المؤتم ــن أعم ــة ضم للمناقش
النوبيــة الــذي انعقــد في جنيفــا – بســويرا في الفــرة مــن الثالــث وحتــى 
الثامــن مــن ســبتمبر عــام 1990م. وقــد تــم نــر هــذا البحــث فيمــا بعــد 

ضمــن أعمــال ذلــك المؤتمــر.
ــم الأول 	.  ــد الموس ــت بع ــي كتب ــزة والت ــرة الموج ــة: المذك ــة الخامس الورق

ــوم  ــت المفه ــا تضمن ــل. كم ــه العم ــدأ في ــذي ب ــن ال ــة الزم ــت أهمي وتناول
الوطنــي للمــروع باعتبــاره مثــالاً حيــاً لعلــم آثــار وطنــي يلبــي حاجيات 

ــار العــام. ــم الآث ــده والتزامــه بقوانــن عل المجتمــع الســوداني مــع تقي
ــا  ــروع، كم ــة الم ــة لخريط ــس المعلوم ــة المح ــروع كل منطق ــم الم ــد ض وق
اضيــف التنقيــب لمجــالات عمــل المــروع خاصــة بعــد ان اصبحــت المواقــع الآثاريــة 
مهــددة بالدرجــة الاولى بقيــام خــزان كجبــار. واصبــح المــروع مشــركا بــن جامعــة 
ــن  ــض وتوط ــا لتعوي ــة العلي ــا واللجن ــرق افريقي ــي ب ــد البريطان ــوم والمعه الخرط

ــار.  ــن بمــروع خــزان كجب المتأثري
يعتــبر المــروع بهــذا الفهــم برنامجــاً متعــدد العلــوم يشــتمل عــى البحــوث 
الآثاريــة والتاريخيــة واللغويــة والبيئيــة والفلكلوريــة ضمــن دراســة اقليميــة محــددة 
الأهــداف والمناهــج. ويصــب الركيــز الأســاسي في منقطــة المحــس والتــي تعتــبر حــدا 
)Zone( ثقافيــا ولغويــا منــذ الفــرة الوســيطة، ان لــم يكــن اقــدم مــن ذلك. ويكتســب 
هــذا الاقليــم أهميتــه باحتفاظــه للعديــد مــن عنــاصر الاســتيطان التاريخــي والكثــر 
ممــا يمكــن النظــر اليــه كأشــكال تقليديــة للثقافــة النوبيــة في بيئــة ناطقــة بالنوبيــة.

يعتــبر مــروع المســح الآثــاري والراثــي لمنطقــة المحــس عبــارة عــن برنامــج 
أبحــاث متكامــل يشــتمل عــى العديــد مــن أفــرع العلــوم الإنســانية والتــي مــن أهمها:

الدراسات الآثارية −
الأبحاث التاريخية −
الدراسات البيئية −
البحث اللغوي وتسجيل وتحليل أسماء الاماكن −
البحوث والدراسات الفلكلورية −

ــد  ــة للرص ــتمارات مختلف ــم اس ــي تصمي ــروع ع ــي للم ــل الحق ــد العم أعتم
والتحليــل، حيــث عنيــت أولى الإســتمارات بالاستكشــاف، وعنيــت الثانيــة بالتســجيل، 
بينمــا خصصــت الثالثــة للمســح، وعرفــت الرابعــة بالدراســة، كمــا تضمــن العمــل مــا 
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يعــرف بالإســتمارة الشــاملة التــي احتــوت كذلــك عــى التعريــف بالباحــث. وقــد نتــج 
هــذه التقســيم وفقــاً لظــروف المنطقــة المعينــة وطبيعتهــا، وقــد شــكلت لاحقــاً المــادة 
ــي  ــروع والت ــية للم ــة الرئيس ــادة الدراس ــتمارات م ــك الاس ــة بتل ــة المجموع العلمي
 The Archaeology of a Nubian Frontier, »:تــم نرهــا في مجلــد ضخــم بعنــوان
Survey on the Nile Third Cataract, Sudan« عــام 2012م بالاشــراك مــع ديفيــد 

ادواردز ومجموعــة مــن الباحثيــن الوطنيــن.
من نتائج العمل الميداني لمروع المسح الآثاري والراثي بمنطقة المحس:

1. المسح الاثري:
هــدف المســح الاثــري لمنقطــة المحــس لدراســة التاريــخ الاســتيطاني الطويــل   
ــح  ــال المس ــك اعم ــن ذل ــة، ويتضم ــع الاثري ــاف المواق ــال استكش ــة واكم بالمنطق
ــه  ــى وج ــا وع ــر تفصي ــورة اكث ــية بص ــع الرئيس ــة للمواق ــات الاختباري والحفري
ــة  ــت الأولوي ــد كان ــا. وق ــدا له ــزان تهدي ــام الخ ــكل قي ــي يش ــك الت ــوص تل الخص
ــع  ــة بالمواق ــكل قائم ــدة في ش ــات الجدي ــع المعلوم ــي جم ــح ه ــذا المس ــية في ه الرئيس

ــي: ــح وه ــن المس ــلة م ــل متسلس ــتة مراح ــال س ــن خ م
تحديــد الموضــع الجغــرافي للمواقــع الاثريــة مــن خــال النصــوص المســجلة . 1

والمصــادر الأخــرى كالروايات الشــفاهية.
استكشاف أولى للتحقق من المواقع المعروفة وتحديد المواقع الجديدة. . 2
ــع . 3 ــن المواق ــدد م ــبر ع ــد أك ــة لتحدي ــة ومكثف ــوحات منظم ــام بمس القي

ــب. ــح والتنقي ــررة للمس ــة المق ــة كل المنطق ــة لتغطي الاثري
تعريف وتصنيف وتسجيل المواقع.. 4
ــم . 5 ــح منظ ــال مس ــن خ ــارة م ــق مخت ــددة لمناط ــوحات مح ــام بمس القي

ــددة. ــة او المه ــع الهام ــى المواق ــز  ع ــع الركي ــل، م بالارج
ــاس . 6 ــى القي ــتمل ع ــارة يش ــق المخت ــع المناط ــل لمواق ــح كام ــام بمس القي

ــة. ــات اختباري ــام بحفري ــة القي ــع  امكاني ــع، م ــامل للموق الش
ــت أبــرز  ــة تمثل وقــد شــمل العمــي الــكي للمــروع علىســبعة مواســم آثاري

ــي: ــا في الآت نتائجه

1. الموسم الاول )6 مارس – 6 ابريل 1990م(:
ــة  ــة الغربي ــاف الأولى للضف ــم الاستكش ــذا الموس ــال ه ــروع خ ــل الم أكم  
ــن  ــدرج م ــا تت ــجيل 52 موقع ــم تس ــار، وت ــى كجب ــك حت ــن حن ــث م ــال الثال للش



بروفسور علي عثمان محمد صالح رائد علم الآثار الوطني في السودان

42 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م

ــبعة  ــجيل س ــم تس ــا ت ــر. كم ــع ع ــرن التاس ــى الق ــخ حت ــل التاري ــا قب ــرات م ف
ــرة اردوان. ــمالية لجزي ــة الش ــى الحاف ــرى ع ــع آخ مواق

ــات  ــري دراس ــم ان يج ــذا الموس ــال ه ــاري خ ــل الآث ــق العم ــتطاع فري واس  
ــي: ــدة ه ــرة وممت ــع كب ــة مواق ــاشرة لثاث ــة ومب ــة جامع تحليلي

1. كسنفركي من مواقع الفرة الوسيطة وما بعد الوسيطة.
2. فقرنفنتي من مواقع الفرة الوسيطة.

3. جوقل وهي قرية تعود للفرة الوسيطة وما بعد الوسيطة.

2. الموسم الثاني )25 نوفمبر – 30 ديسمبر 1991م(:
تــم التخطيــط في هــذا الموســم للقيــام بعمــل مماثــل للموســم الأول في الضفــة   
ــو.  ــل ســيسي – دلق ــى جب ــة وداخــل جــزر الشــال ومــد المســح شــمالاً حت الرقي
ــا  ــق. كم ــكيلة – فريَ ــى مش ــاف الاولى حت ــال الاستكش ــم اكم ــروف ث ــض الظ ولبع
ــة الرابعــة مــن المراحــل  تــم تحديــد 120 موقعــا وتســجيلها وتوثيقهــا حتــى المرحل

ــروع. ــج الم ــة لبرنام الموضوع
ــات  ــري دراس ــم ان يج ــذا الموس ــال ه ــاري خ ــل الآث ــق العم ــتطاع فري واس  

ــة: ــع رئيس ــة مواق ــاشرة لأربع ــة ومب ــة جامع تحليلي
1.طمبلنتود في جزيرة تمبس وهو موقع اسامي.

2.دابكي في جزيرة دابكي وهو موقع فرعوني مسيحي اسامي.
3.المدينة المروية القديمة في موقع كدرمة.
4.مقابر المملكة الحديثة بمنطقة تمبس.

بعــد هذيــن الموســمن توقــف المــروع نتيجــة للظــروف التــي طالــت مديــر 
المــروع البروفيســور عــي عثمــان منــذ بدايــة يونيــو 1992م. وتوقــف بذلــك المروع 
وتعطــل العمــل في اثنــن مــن اهــم المواقــع بمنطقــة المحــس والمنطقــة النوبيــة بشــكل 
ــم  ــث تت ــس بحي ــع تمب ــي في موق ــل الميدان ــال العم ــا اكم ــث كان مخطط ــام. حي ع
حفريــات المقــبرة التــي بــدا فيهــا العمــل في الموســمن الســابقن. كمــا تعطــل المســح 
الاثــري في المدينــة المرويــة القديمــة في موقــع كدرمــة وهــي المدينــة المرويــة الوحيــدة 
التــي وجــدت في منطقــة المحــس ولا يوجــد لهــا مثيــل في النوبــة الوســطى او النوبــة 
الســفى الا موقــع كارنــوق الــذي تمــت دراســته في بدايــة القــرن العريــن في منطقــة 

الشــال الاول.
كل ذلــك لــم يمنــع تواصــل العمــل الــدراسي والتخصــي الــذي ادى الى نــر 
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كتابــن عــن المــروع، همــا التقريريــن عــن الموســمن الاول و الثانــي واللــذان صــدرا 
ــداد  ــم اع ــا ت ــي 1992 و 1994 كم ــة عام ــبردج البريطاني ــة كم ــة جامع ــن مطبع م
ارشــيف كامــل يحــوي ملفــات العمــل والمقتنيــات الآثاريــة والتقاريــر الأوليــة والصور 

ومذكــرات أعضــاء الفريــق اضافــة الى ملــف كامــل عــن المــروع بالانرنــت. 

3. الموسم الثالث )يونيو – يوليو 1999(:
توصــل العمــل الميدانــي في يونيــو 1999 بموســم مســح وتنقيــب قصــر غطــى   
40 كلــم مــن الضفــة الغربيــة للنيــل من ســيسي وحتــى بدايــة الشــال الثالــث في تمبس. 
وقــد تــم تســجيل 20 موقعــا جديــدا اضافــة الى مســح وزيــارة تلــك المواقــع المســجلة في 
الموســمن الســابقن وذلــك لتاكيــد مواضعهــا باســتخدام جهــاز التحديد العالمــي للموضع 
الجغــرافي )GPS( عــاوة عــى ذلــك تــم حفــر أحــد مواقــع العــصر الحجــري الحديــث 

بمنطقــة بــاري بالقــرب مــن دفــوي المعســكر الرئيــسي لذلــك الموســم.

4. الموسم الرابع  )1 ابريل – 7 مايو 2000م(:
انحــصر العمــل في هــذا الموســم في جزيــرة أردوان، حيــث تــم القيــام بمســح   
ــرة  ــة عــى طــول حــدود الجزي ــرة اضافــة الى استكشــافات أولي علمــي كامــل للجزي
تقريبــاً واكمــال مســح منطقــة شرق فــاد. وخــال هــذا الموســم تــم تســجيل ثمانــن 
ــر  ــر مقاب ــه حف ــم خال ــرة، وت ــارج الجزي ــرى خ ــع أخ ــدا و 10 مواق ــا جدي موقع

مرويــة مــن الفــرة المتأخــرة كمــا تــم حفــر صوامــع الغــال مــن عهــد كرمــة.
وخــال هــذا الموســم ايضــا تمــت اعــادة زيــارة اغلــب مواقــع الضفــة الرقيــة 
بــن تمبــس وكدرمــة والتــي تــم تســجيلها في مواســم ســابقة وذلــك لمعرفــة حالتهــا 
الراهنــة وتاكيــد موضعهــا الجغرافيــة باســتخدام الـــGPS، وفي ذات الوقــت كان هنــاك 
ــة  ــة جامع ــيوية والافريقي ــات الاس ــد الدراس ــن معه ــق م ــم بفري ــوي قائ ــح لغ مس

.)Herman Bell( الخرطــوم برئاســة بروفيســور هرمــان بــل

5. الموسم الخامس )يناير – مارس 2002م(:
غطــى موســم العــام 2002 عــددا مــن المناطــق وقــد تــم تســجيل 45 موقعــا   
وعــددا آخــر مــن المواقــع بجــزر ســمت، مســل، ونــاب والتــي لــم يتــم فيهــا القيــام 
ــة  ــر بالضف ــل آخ ــام بعم ــم القي ــك ت ــة الى ذل ــل. اضاف ــن قب ــاري م ــل اث ــاي عم ب
الغربيــة يشــمل اعــادة مســح المناطــق الواقعــة شــمالى حنــك وتســجيل العديــد مــن 
ــر  ــا عــى اث ــر مــن 50 موقع ــد وجــود اكث ــم تاكي ــث ت ــع الهامــة الآخــرى. حي المواق
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معلومــات تــم جمعهــا خــال عمــل حقــي عــن اســماء الاماكــن عــام 2001م. وعمــل 
ــوري،  ــل ن ــع مث ــن المواق ــدد م ــط في ع ــوم والتخطي ــات والرس ــن القياس ــر يتضم آخ
فقرنفنتــي وجبــل وهابة.وخــال هــذا الموســم تــم تقييــم شــامل للآثــار المعماريــة في 
المناطــق المذكــورة في الفــرة الوســيطة ومــا بعــد الوســيطة. وانتهــى العمــل باكتشــاف 
الآثــار العثمانيــة في جزيرتــي مســل ونــاب ومنطقــة نــوري، كمــا تــم اجــراء حفريــة 
ــا  ــة لتحليله ــواد عضوي ــى م ــول ع ــرض الحص ــوسى بغ ــدا م ــع ك ــة في موق اختباري

للحصــول عــى تاريــخ للموقــع باســتخدام كربــون 14 المشــع.

6. الموسم السادس )اغسطس – سبتمبر 2003م(:
ــا  ــتن هم ــن رئيس ــم في منقطت ــذا الموس ــال ه ــاري خ ــل الآث ــز العم ترك  
المنطقــة الممتــدة مــن تينيكــي الى تينــري في الضفــة الغربيــة ومواقــع الضفــة المقابلــة 
لهــا، ومنطقــة ســبو. في المنطقــة الاولى تــم التعــرف عــى خصائــص الموقعــن الاثرثين 
ــم رســم وتســجيل  ــا. وت ــة بهم ــات اولي ــا واجــراء حفري بســيسي وتينيكــي وتقيمهم
مقــبرة شــيخ مــرزوق بالضفــة الرقيــة جنــوب دلقــو. وقــام فريــق العمــل بالقيــام 
ــة  ــة خاص ــكرية بالمنطق ــة والعس ــة والمدني ــة الديني ــار المعماري ــامل للآث ــم ش بتقيي
الموقــع العثمانــي بتينــري. وتــم مســح وتقييــم مواقــع مملكــة كــوكا في كــوكا وشــده 

وســدله وقرقــود.
في الجانــب الآخــر تــم تركيــز العمــل المســحي بوديــان منطقــة ســبو جنــوب   
شــال كجبــار، حيــث تــم اكتشــاف العديــد مــن المواقــع الاثريــة مــن فــرة مــا قبــل 
التاريــخ والعديــد مــن الرســوم الصخريــة عــى جبــال وصخــور المنطقــة، وقــد وجد ان 
هــذه الرســوم الصخريــة تربــو عــى الالــف رســم عــى جبــال وهضــاب ممتــدة لحوالى 
اربعــة كيلــو مــرات. كذلــك تــم التعــرف عــى الحــدود الرقيــة للجزيــرة التاريخيــة 
ــب في  ــذي كان يص ــم ال ــل القدي ــرع الني ــو ف ــث وه ــال الثال ــة الش ــة في منطق الثالث

النيــل في قريــة اســماكول بــن فريــق وجــدي.

7. الموسم السابع )فبراير – مارس 2005م(:
تــم في  هــذا الموســم مراجعــة بعــض المواقــع التــي تــم مســحها فيمــا قبــل   
عــى طــول الشــال الثالــث واكتشــاف أخــرى خاصــة عــى طــول وادي فرجــا. يعتــبر 
هــذا الموســم خاتمــاً لأعمــال المــروع حيــث تــم التخطيــط بعــده لنــر كافــة نتائــج 
المســح الآثــاري والحفريــات الأوليــة وباالتــالي فقــد أنهــى المــروع أحــد أهــم جوانــب 

خطتــه العامــة التــي وضعــت مســبقاً. 
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ب. المسح اللغوي:
ــة  ــن في منقط ــماء الاماك ــل أس ــجيل وتحلي ــى تس ــوي ع ــث اللغ ــز البح رك  
الدراســة مــع الركيــز عــى المواقــع والاماكــن المهــددة بقيــام ســد كجبــار. كمــا هــدف 
العمــل الى تأســيس أنمــاط معــاصرة لاســتعمال اللغــة وعاقتهــا بالانمــاط التاريخيــة 
حســب مــا تشــر اليهــا اســماء الأماكــن. كما جــرت محــاولات للتعــرف عــى خصائص 

أســماء الاماكــن وربطهــا باصــول مرويــة محتملــة.
ــل  ــان بي ــور هرم ــادة البروفيس ــة بقي ــماء الجغرافي ــى الاس ــل ع ــز العم ترك  
والاســتاذ محمــد جــال هاشــم. وهــدف العمــل عــى التاكيــد بأقدميــة أســماء الأماكــن 
قــدم الآثــار نفســها وهــي بالتــالي تحتــاج لنفــس مــا تحتاجــه الآثــار مــن الدراســة  

والتقــي. 

ج. البحوث الفلكلورية ودراسات الانساب:
مثلــت دراســات الانســاب حقــا مهمــا للدراســة، ســواء كان ذلــك فيمــا يتعلق   
 )Toponymy ــا ــة واصله ــع الجغرافي ــماء المواق ــة اس ــا )دراس ــات الطوبونيم بدراس
ــر  ــن تاث ــدا تتضم ــر تحدي ــا اكث ــتوطنات. وقضاي ــرى للمس ــل الأخ ــكال الدلي او اش
ــالات  ــور الس ــى تط ــرى ع ــرات الأخ ــة والتاث ــامية الاولى والعثماني ــاهمات الاس المس
النوبيــة الحديثــة. وتــم في هــذا المســح تســجيل التواريــخ الخصوصيــة لافــراد ذوي 
ــة  ــار دراس ــع في الاعتب ــا وض ــة. كم ــن والمراكبي ــن، والحدادي ــل الخزاف ــرف مث الح
التقالىــد المرتبطــة بمواقــع محــددة بمــا في ذلــك مواقــع الآثــار تحــت مســمى )فلكلــور 
المواقــع الآثاريــة( ومســمى آخــر هــو )ثقافــة المــوت(. وتضمــن هــذا الجانــب كذلــك 
دراســة الطــرق الصوفيــة في منطقــة المحــس، شــيوخها وقبابهــا المنتــرة في المنطقــة 

ــد تاريــخ بعضهــا الى القرنــن التاســع والعــاشر المياديــن.  كلهــا ويمت

ج.الدراسة البيئية:
ــدة  ــة عدي ــة عضوي ــواد اثاري ــاء م ــي بق ــة وه ــة هام ــم بخاصي ــز الاقلي يتمي  
لفــرة طويلــة مــن الزمــن بســبب المنــاخ الجــاف الــذي يســاعد عــى الحفــاظ عــى 
هــذا النــوع مــن المــواد الآثاريــة. وبذلــك تمكــن المــروع مــن اجــراء دراســات عــن 

ــنن. ــود لالَافَ الس ــد تع ــع ق ــود مواق ــال وج ــع احتم ــة م ــة خاص ــات القديم النبات
وقــد تــم عمــل موســم واحــد جــاد فيمــا يتعلــق بدراســة الحــرات والطيــور   
والاســماك والانســجة البريــة وخافهــا، ومــن أبــرز نتائجــه هــذا العمــل أنــه مهــد 
لتطويــر مثــل تلــك الدراســات مســتقبا عــن طريــق تهيئــة المجــال لدارســن جــدد 
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ــث  ــة بإنشــاء معمــل حدي ــار، والتوصي ــا بقســم الآث خاصــة طــاب الدراســات العلي
بقســم الآثــار لإجــراء التحليــات المعمليــة الخاصــة بالمــواد الآثاريــة التــي تــم جمعهــا.

مساهمة المروع في تدريب طلاب قسم الآثار:
ســاهم المــروع بصــورة فاعلــة في تدريــب طــاب قســم الآثــار، حيــث أشرك   

المــروع في موســمه الأول طاب المســتوى الخامــس للعــام الأكاديمــي 1989-1990م، 

ــروع  ــذ الم ــا نف ــس كم ــتوى الخام ــاب المس ــروع ط ــي اشرك الم ــم الثان وفي الموس

ــي  ــام الاكاديم ــع للع ــث والراب ــتوين الثال ــاب المس ــي 1999-2000م، وط الاكاديم

2002-2003م. وقــد تــم اشراك الطــاب في الاســاس للتدريــب عــى مســئولية العمــل 

الآثــاري البحثــي والانقــاذي اولا وتدريبهــم عــى انواعــه ثانيــا. كمــا اســتحدث قســم 

ــرر ادارة  ــع ومق ــتوى الراب ــاب المس ــدم( لط ــي المتق ــل الميدان ــرر )العم ــار مق الآث

المصــادر الثقافيــة والآثاريــة لطــاب المســتوى الخامــس. وذلــك للمشــاركة في اعمــال 

ــة الدائمــة ومــن ضمنهــا مــروع المحــس الآثــاري.   ــة البحثي القســم الميداني

مساهمة المروع في تدريب طلاب الدراسات العليا:
ــة  ــودانية المختلف ــات الس ــار بالجامع ــاتذة الآث ــن اس ــدر م ــدد مق ــك ع هنال  

الذيــن اعــدوا رســالاتهم لدرجــة الماجســتر و/ او الدكتــوراه في اطــار اعمــال ونتائــج 

ــي: ــم كالآت ــاري وه ــس الآث ــروع المح م

الدرجة  الجهة الاسم

دكتوراة جامعة الخرطوم يحي فضل طاهر

ماجستر للآثــار  العامــة  الهيئــة 

لمتاحــف وا

أمل حسن قسم الله

ماجستر للآثــار  العامــة  الهيئــة 

لمتاحــف وا

أمل عوض مختار

ماجستر/ دكتوراة جامعة الخرطوم عبــد الرحمــن إبراهيــم 

ــعيد س
ماجستر جامعة الخرطوم رحاب خليل بشر
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الدرجة  الجهة الاسم

ماجستر/ دكتوراة جامعة وادي النيل رحاب شمبول مصعب

ماجستر جامعة الخرطوم سارة  عبد المنعم

ماجستر خاص سعاد عثمان بابكر

ماجستر/ دكتوراة جامعة بحري ناهد عبد الليطف

ماجستر/ دكتوراة جامعة وادي النيل محمد أحمد عبد المجيد

ماجستر خاص يوسف العبيد

ماجستر جلمعة دنقا أحمــد  محمــد  ســناء 

لبطــل  ا
دكتوراة جامعة أمدرمان الأهلية أمل عمر أبو زيد 

دكتوراة جامعة الخرطوم أزهري مصطفى صادق 

ماجستر الدراســات  معهــد 

والآســيوية  الأفريقيــة 

الخرطــوم  جامعــة 

منال محمد عثمان

ماجستر جامعة شندي  عبد المنعم أحمد عبد الله 

ماجستر/ دكتوراة جامعة الخرطوم محمد البدري سليمان

ماجستر جامعة النيلن عبر عي عمر

ماجستر خاص مني عابدين

دكتوراة جامعة الخرطوم ــاي  ــد ت ــي محم ــاسر ع ي

ــه الل
دكتوراة جامعة الزعيم الأزهري رباب عبدالرحمن الوسيلة
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الاكتشافات الجديدة في نتائج المروع:
تعتــبر بعــض نتائــج هــذا المــروع اكتشــافات جديــدة اضافــت الى معرفتنــا   
لتاريــخ المنطقــة الثقــافي ابعــادا جديــدة بــل انهــا فــرت واجابــت عــى اســئلة كبــرة 
في تاريــخ الســودان القديــم والحديــث ممــا ســيؤدي الى تغــرات رئيســة لفهمنــا عــى 

الوجــه الصحيــح. ومــن أبــرز هــذه الاكتشــافات: 
رصــد وتســجيل عــدد مقــدر مــن مواقــع العــصر الحجــري القديــم والعصر أ. 

الحجــري الحديــث واكتشــاف مجــاري أنهــار قديمــة تغطــي المســاحة شرق 
ــاف  ــذا الاكتش ــد أدى ه ــة. وق ــد القديم ــكة الحدي ــط الس ــى خ ــل وحت الني
ــان  ــاس جزيرت ــا في الاس ــت به ــث كان ــال الثال ــة الش ــة ان منطق الى معرف
عــدا الجــزر المعروفــة حاليــا. حيــث كــوَن خــور فرجــه الــذي يتفــرع مــن 
النيــل في شرق ســمت ويصــل النيــل مــرة أخــرى في خــور مســيدة جزيــرة، 
كمــا كان يتفــرع خــوراً آخــر مــن النيــل ليتصــل بخــور ســيون – فركــي في 
الحــدود بــن جــدي وســبو مكونــاً جزيــرة كبــرة زالــت معالمهــا الان. كمــا 
ان خــور اســمكول الحــالى ربمــا كان يتصــل بامتــداد خــور ســيون – فركي 
ليكــون شــبه جزيــرة. وفي خــال اربعــة مواســم لمــروع المســح الآثــاري 
لمنطقــة المحــس )1990-2002( تــم الكشــف عــن 47 موقعــا في فــرة مــا 
قبــل التاريــخ في منطقــة الشــال تعــود 17 منهــا لفــرة العــصر الحجــري 
ــرة في  ــع الاخ ــى المواق ــت ع ــي تم ــافات الت ــت الاكتش ــد اثبت ــث. وق الحدي
المناطــق الداخليــة للشــال الثالــث حــول وادي فرجــا، ومنقطــة اشــو وعــى 
الضفــة الرقيــة للنيــل عنــد نهايــة وادي فرجــا انــه يمكــن التعامــل مــع 
مخلفــات مواقــع هــذه الفــرة كنطــاق ثقــافي متجانــس يمكــن تاكيــده مــن 
خــال المنهــج الاقليمــي المتداخــل  )Intra-Regional( ومــن خــال اعــادة 
تقييــم للتطــور الثقــافي للعــصر الجــري الحديــث في عمــوم منطقــة النوبــة، 
ــة  ــات اضافي ــب دراس ــع تتطل ــض المواق ــات في بع ــن ان الاختاف ــم م بالرغ
ــصر  ــع الع ــي لمواق ــل زمان ــر تسلس ــدة في تطوي ــون مفي ــد تك ــة ق مفصل

الحجــري الحديــث بالشــال الثالــث ومنطقــة المحــس عمومــا.
المســتوطنة المصريــة في تمبــس وجزيــرة دابكــي والمقابــر الملحقة بهــا لامراء ب. 

ــوش المملكــة  ــم بعــد ان هزمــت جي ــوا ولاة هــذا الاقلي ــا كان مصريــن ربم
المصريــة الحديثــة جيــوش مملكــة كــوش الاولى اي مملكــة كرمــة واحرقــت 
المدينــة. ولــم تكــن توجــد ايــة دلائل لاســتيطان مــصري في هــذا الاقليــم بعد 
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كرمــة، بــل ذهــب العلمــاء الى القــول ان جيــوش المملكــة المصريــة الحديثــة 
قــد تراجعــت الى مــصر بعــد ان فتحــت الاقليــم للتجــارة. وقــد تــم تحويــل 
ــع  ــق م ــة بالتواف ــا الامريكي ــة كلفورني ــروع لجامع ــن الم ــزء م ــذا الج ه
الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف التــي تصــدر رخصــة العمــل الآثــاري 
ــرة  ــاءات كث ــد اض ــل ويزي ــا يعم ــازال فريقه ــودان. وم ــاء الس في كل انح
عــى اكتشــافات مــروع المحــس في تمبــس بقيــادة بروفيســور اســتيوارت 
تايســون اثميــث وبروفيســور بــروس وليامــس اللــذان يعتــبران مــن أبــرز  

علمــاء علــم المصريــات الحاليــن في العالــم. 
ــا ت.  ــة دنق ــار مملك ــل في اط ــامي الفاع ــود الاس ــل بالوج ــاف المذه الاكتش

المســيحية ابتــداءً مــن القــرن التاســع الميــادي في صــورة امــارات اســامية 
متزامنــة مــع المملكــة المســيحية، حيــث وجــدت الدلائــل الآثاريــة الدامغــة 
لمملكــة الســكراب في منطقــة دلقــو وســدلة مــن القــرن التاســع الميــادي 
في شــكل قبــاب ومقابــر فريــدة في الشــكل الخارجــي، كمــا وجــدت دلائــل 
مماثلــة لوجــود الطريقــة الركابيــة حاكمــة ازاء آخــرى مــن جنــوب المحــس 
بالركيــز عــى جزيرتــي نــاب وســمت مــن القــرن العــاشر وحتــى القــرن 
ــة  ــي كل منطق ــلطان العثمان ــوش الس ــت جي ــث ضم ــر، حي ــادس ع الس
ــارت  ــة واخت ــة في 1584 ميادي ــة العثماني ــم الامبراطوري ــس الى اقالى المح
ــكرية  ــة عس ــا قلع ــت فيه ــث بن ــكرية حي ــا العس ــل لقيادته ــرة مس جزي
ضخمــة عــى الطــراز الركــي، كمــا اختــارت نــوري لتكــون مقــرا للقيــادة 
المدنيــة للولايــة )ايــات المحــس( حيــث اكتشــفنا هنــاك مقــر الحاكــم، وهذا 
ــة  الاكتشــاف يثــر اســئلة كثــرة حــول نظريــة دخــول الاســام التاريخي
ــط  ــدة البق ــودان بمعاه ــل الس ــام دخ ــح ان الاس ــن الواض ــه م ــث ان حي

ومعهــا وليــس في القــرن الرابــع عــر كمــا يقــول المؤرخــن.
يعتــبر كتشــاف آثــار الفــرة العثمانيــة في منطقــة الدراســة اضافــة جديــدة ث. 

ــم  ــيط ولفه ــصر الوس ــودان في الع ــخ الس ــم تاري ــد لفه ــر بعي وذات اث
ــامي  ــراث الاس ــى ال ــكلت ع ــي تش ــة الت ــودانية الحالي ــخصية الس الش
ــسي في  ــوفي المح ــامي الص ــراث الاس ــمال وال ــي في الش ــي العثمان الاصاح
القــرون مــن التاســع وحتــى الســادس عــر، والفونجــي في القــرون مــن 
الســادس عــر وحتــى التاســع عــر الميــادي في وســط الســودان. كمــا 
ــرة الى  القــى هــذا الإكتشــاف الضــوء  عــى ســبب الهجــرة المحســية الكب
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أواســط بــاد الســودان منــذ حــوالى 1600م وهــي الهجــرة التــي شــملت 
الشــيوخ الكبــار مــن أمثــال الشــيخ ادريــس ود الاربــاب، والشــيخ اربــاب 
ــوا  ــن كون ــام الذي ــيخ الام ــي والش ــيخ خوج ــد والش ــيخ حم ــد والش العقائ
ــط  ــج وفي اواس ــة العن ــوفي في مملك ــراث الص ــن ال ــرا م ــا وكب ــزءا هام ج

ــودان.  الس
ــة في ارض  ــة – الفقهي ــاوي القراني ــور الخ ــاف ظه ــذا الاكتش ــر ه ــا ف كم
المحــس منــذ بدايــة القــرن الســابع  عــر وانحســار المــد الصــوفي فيــه تبعــا لذلــك. 
ــنيون  ــاميون الس ــم الاس ــس وه ــوفي في المح ــام الص ــون الاس ــف العثماني ــد اضع فق
ــطنبول  ــن اس ــاة م ــاء والقض ــن الفقه ــدد م ــس بع ــار المح ــوا لدي ــون، وات الاصاحي

ــة. ــة – الفقهي ــاوي القراني ــم الخ ــوا له ــة وافتتح ــن الاراضي المقدس وم

ــة  ــة منطق ــرك لدراس ــاري المش ــي الآث ــروع الوطن )2( الم
ــس)7(: ــلال الخام الش

ــار  ــامل لآث ــي ش ــي بحث ــروع ميدان ــس م ــال الخام ــروع الش ــبر م يعت
المنطقــة وبيئتهــا وانســانها وثقافاتهــا التقليديــة بغــرض انشــاء نمــوذج دراسي علمــي 
حديــث في الدراســات الانســانية والاجتماعيــة الســودانية يضــئ تاريــخ منطقــة مهمــة 
ــخ  ــة تاري ــيا في صياغ ــت دورا رئيس ــط لعب ــل الأول الأوس ــة وادي الني ــدا في منطق ج
وثقافــة وهويــة الأمــة الســودانية. وقــد تــم بنــاء المــروع ليصبــح مروعــا ميدانيــا 
ليســتوعب تدريــب طــاب الآثــار والعلــوم الإنســانية والإجتماعيــة الأخــرى عــى أحــدث 

ــة. ــة والمحلي ــة والإقليمي ــة العالمي التطــورات العلمي
ســعى المــروع فــوق هذيــن الهدفــن الكبريــن الى تنميــة مجتمعــات منطقــة 
ــر  ــات تطوي ــدا بامكاني ــة ج ــة غني ــا منطق ــث أنه ــتدامة حي ــة مس ــة تنمي الدراس
الصناعــات المحليــة مثــل صناعــة صيــد الســمك وصناعــات زراعــة وتســويق النباتــات 
الطبيــة وغرهــا، ولمــا تتميــز بــه المنطقــة مــن امكانيــات ســياحية هائلــة في مجــال 
ــدف  ــد ه ــة، وق ــة والآثاري ــياحة الثقافي ــر، والس ــياحة النه ــة، س ــياحة الطبيعي الس
ــام ســياحة متطــورة ومربحــة ومتصالحــة  ــة لقي ــة المنطق ــك الى تهيئ المــروع في ذل

مــع البيئــة.
بناء عى ذلك تم بناء المروع من أربعة فروع أساسية، وهي:

)أ(فرع الدراسات الآثارية
)ب(فرع دراسات البيئة
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)ت(فرع دراسات الثقافات التقليدية
)ث(فرع دراسات السياحة والتنمية المستدامة

عى أن يربط بن هذه الفروع الآتي:
ــة . 1 ــة والخدم ــة العالي ــدرة العلمي ــه الق ــر في ــروع تتوف ــد للم ــر واح مدي

ــي. ــل الميدان ــروع والعم ــالات الم ــهود في مج ــد المش ــة والتجوي الطويل
2 .)interdisciplinary( المنهجية العلمية القائمة عي منحى تداخل العلوم
الطرق والوسائل والتقنيات العلمية التي يتم اختيارها للدراسات.. 3
العمــل الميدانــي الموحــد الــذي تتخللــه المحــاضرات التوضيحيــة والتفســرية . 4

لمديــر المــروع والمديريــن الميدانيــن المرفــن.
لجنــة إداريــة وتنســيقية مكونــة مــن رؤســاء الوحــدات المعنيــة بالمــروع . 5

في المؤسســات المكونــة لــه والتــي تضــم:
ــات  − ــز دراس ــس مرك ــس مجل ــا رئي ــي يمثله ــل، والت ــة وادي الني جامع

ــار ــاث الآث وأبح
جامعة الخرطوم، ويمثلها رئيس قسم الآثار −
الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف، ويمثلهــا أمــن أمانــة الكشــف الأثــري.  −

ذلــك بالإضافــة الى مديــر المــروع ومستشــاره.
ــر . 6 ــت اشراف مدي ــة تح ــرق العلمي ــه الف ــد مادت ــذي تع ــد ال ــر الموح الن

ــذه. ــيق تنفي ــة الإدارة والتنس ــاشر لجن ــروع وتب الم
ــدده . 7 ــا تح ــروع كم ــاز للم ــة الإمتي ــار منطق ــى اختي ــد ع ــاق الموح الاتف

ــة الإدارة  ــن لجن ــك ب ــف وذل ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــن الهيئ قوان
ــة. ــة العلمي ــيق واللجن والتنس

اختيــار مقــر دائــم للمــروع. وقــد تــم الاتفــاق في اللجنــة العلميــة عــى . 8
أن يكــون المقــر الدائــم هــو مركــز دراســات وأبحــاث الآثــار بجامعــة وادي 
ــث  ــا للنــر وحي ــر واعداده ــع التقاري ــد معســكر تجمي ــث يعق ــل حي الني

تحفــظ كل المــادة المتصلــة بالمــروع.
ــيق . 9 ــة الإدارة والتنس ــة ولجن ــة العلمي ــال اللجن ــن أعم ــام ب ــيق الت التنس

عــن طريــق مقرريــن يتــم اختيارهمــا مــن أعضــاء هيئــة مركــز دراســات 
ــيق.  ــة الإدارة والتنس ــل ولجن ــة وادي الني ــار بجامع ــاث الآث وأبح

ــزء . 10 ــاف للج ــه استكش ــرى في ــي يج ــي ابتدائ ــل ميدان ــم عم ــراء موس إج
ــس. ــال الخام ــة الش ــن منطق ــي م الجنوب
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أســفر المــروع عــن تنفيــذ مســح آثــاري متكامــل وتنقيبــات آثاريــة نوعيــة 
للتعــرف عــى آثــار المنطقــة وتوحيــد الــرؤى بــن الفــروع المختلفــة المكونــة للمروع 
بإجــراء دراســات أوليــة عــن البيئــة والثقافــات التقليديــة في المنطقــة وعــن إمكانياتهــا 
ــار  ــة ثــم عقــد معســكر موحــد في مركــز دراســات وأبحــاث الآث الســياحية والتنموي

بجامعــة وادي النيــل لتجميــع التقاريــر وتهيئتهــا للنــر.
وقد شمل العمل في الموسم الأول عى الآتي:

حفريات نوعية في أحد مواقع المقابر التلية.أ. 
حفريــات نوعيــة في أحــد مواقــع الاســتيطان لفــرة مــا قبــل التاريــخ، أي ب. 

ــل 3000 ق. م. مــا قب
ــق ج.  ــكل مناط ــق )Walking Survey( ل ــي دقي ــاري علم ــح آث ــراء مس إج

ــوب  ــوار في الجن ــرى فت ــن ق ــال أي ب ــة الش ــن منطق ــي م ــزء الجنوب الج
ــداد،  ــة: وادي الج ــبرى الآتي ــة الك ــم الأودي ــي تض ــمال وه ــة في الش وزمام
وادي البقــر، وادي الــردادي، وادي الســنقر، وادي أبــو ســدير، كمــا تضــم 

ــم. ــاحة 8 كل ــل لمس ــن الني ــداً ع ــراء بع ــا في الصح امتداداته
إجــراء مســح آثــاري للجــزر الكــبرى بدايــة بجزيــرة كرنــى ثــم جزيــرة د. 

العشــر ثــم جزيــرة المســريحة ثــم الأخريــات.
دراسات بيئية تشمل الأودية ومناطق العمران والنيل والجزائر والصحراء.	. 
التعرف عى الإمكانيات السياحية للمنطقة بكل أنواعها.و. 
ــى ز.  ــز ع ــة بالركي ــة الدراس ــة في منطق ــات التقليدي ــى الثقاف ــرف ع التع

ــزر. ــق الج مناط
بنيــت خطــة العمــل هــذه عــى ضــوء الأســئلة الإســراتيجية العامــة المطروحــة 
والتــي كانــت مدعــاة لقيــام هــذا المــروع في الأصــل. بجانــب العديــد مــن الأســئلة 

ــي كان مــن أبرزهــا: الاســراتيجية والت
هــل توجــد آثــار نبتيــة في منطقــة الدراســة أم أن النظريــة التــي تقــول أن أ. 

حضــارة مــروى جــاءت امتــداداً لحضــارة نبتــة لا تقــوم عــى أيــة أســس 
علميــة والــذي نحــن بصــدده ســودان بحضارتــن قديمتــن شــمالية نوبيــة 

وجنوبيــة مرويــة؟.
هــل مــن ســبيل لمحاولــة فــك رمــوز اللغــة المرويــة مــن التاريــخ اللغــوي ب. 

لمنطقــة الدراســة، وكيــف نســتفيد مــن الواقــع اللغــوي المعقــد الذي تتســم 
بــه هــذه المنطقــة في مســألة اللغــة المرويــة؟.
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ــى ت.  ــوم ع ــك أكس ــا( مل ــا )عيزان ــك إزان ــة المل ــج حمل ــار ونتائ ــي آث ــا ه م
مملكــة مــروي في منتصــف القــرن الرابــع الميــادي. وهــل اســتوعبت هــذه 
المنطقــة بعضــاً مــن القبائــل النوبيــة التــي حاربهــا إزانــا وطاردهمــا كمــا 
يقــول عــى نهــر عطــبرة حتــى وصــل النيــل، ثــم زحــف إلى مدينــة مــروى 

الملكيــة منتــصرا؟ً.
مــا هــي آثــار ونتائــج الوجــود المكثــف لقبائــل بنــي ربيعــة بقيــادة زعيمها ث. 

عبــد اللــه العمــري في الصحــراء الرقيــة وعــى منابــع خــور كرســكو منــذ 
منتصــف القــرن التاســع الميــادي، عــى منطقــة الدراســة. مــع العلــم أن 
ــاط  ــرب النق ــو أق ــا زال ه ــة كان وم ــة الدراس ــن منطق ــمالي م ــزء الش الج
عــى النيــل لجلــب مــاء الــرب لمنطقــة الذهــب حيــث نشــطت قبائــل بنــي 
ربيعــة. ألا توجــد أيــة تأثــرات لهــذه الأنشــطة التــي لا شــك أنهــا وصلــت 
النيــل وربمــا قطعتــه إلى الغــرب حيــث مناطــق الذهــب في وادي الســنقر 

والحجاجيــة وغرهــا؟.
ــصر ج.  ــيحية في الع ــوة المس ــة عل ــن مملك ــزءاً م ــت ج ــة كان ــة الدراس منطق

ــن  ــطى ب ــة وس ــة منطق ــت المنطق ــل كان ــيط )500 – 1500م(. ه الوس
علــوة والمقــرة أم كانــت مملكــة قائمــة بذاتهــا لفــرات مــن ذلــك التاريــخ 

ــن؟. ــة في المملكت ــه المنطق ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــا ه ــل، وم الطوي
ــرات  ــي هج ــيط، ه ــصر الوس ــات الع ــرة في نهاي ــة هج ــتقبلت المنطق ــم اس ث
مجموعــات العنــج. مــن هــم، ومــن أيــن جــاءوا؟ ومــا تأثرهــم التاريخــي، الثقــافي، 

ــوة. ــة عل ــى كل مملك ــة وع ــة الدراس ــى منطق ــوي، ع ــي، واللغ ــي، الدين الاجتماع
ــية  ــئلة الرئيس ــض الأس ــى بع ــة ع ــم الأول للإجاب ــي الموس ــك بن ــب ذل بجان  

ــي: ــن فه ــمن قادم ــر أو موس ــم آخ ــة لموس ــتمر مطروح ــا تس ــي ربم والت
طبيعة العاقة بن الأودية الكبرى والنيل عى كل المستويات.أ. 
اســتمرارية العمــران أو عدمــه في منطقــة الدراســة عــبر مــا قبــل التاريــخ ب. 

والتاريــخ القديــم والتاريــخ الوســيط ومــا بعــد الوســيط.
وقد تمثلت نتائج هذا العمل في الآتي:

ــاف أ.  ــم2( واكتش ــارة )320كل ــة المخت ــاري في كل المنطق ــح الآث ــراء المس إج
ــة  ــن بداي ــدة م ــرة الممت ــل كل الف ــاً تمث ــة 153 موقع ــجيل ودراس وتس
العــصر الحجــري الحديــث وحتــى الفــرة الإســامية الأولى لمــا قبل ســيطرة 

ــة.  ــج في المنطق الفون
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إجراء مسح آثاري لجزيرة كرنى.ب. 
ــن ج.  ــرب م ــم )1( بالق ــع رق ــان، الأولى في الموق ــان نوعيت ــراء حفريت إج

ــن  ــي م ــوب الرق ــة إلى الجن ــة، والثاني ــوب الضيق ــة جن وادي الخلفي
ــراز. ــو ح وادي أب

ــا د.  ــة مم ــدة والأهمي ــة في الج ــة غاي ــادات علمي ــان إف ــادت الحفريت ــد أف وق
ســيؤدى إلى مراجعــة كثــر ممــا كتبــه الأولــون عــن هــذه المنطقــة بالأخص 

وعــن التسلســل التاريخــي للســودان في العمــوم. 

الثقافات التقليدية:
اقتــصر الموســم الأول عــى التعــرف عــى المنطقــة وســكانها والأنمــاط الثقافيــة 
ــي تمارســها  ــة الت ــة التقليدي ــا الشــفاهي والممارســات الحياتي ــا وتراثه الســائدة فيه
ــن  ــدة م ــر الممت ــة للنه ــة الغربي ــاً الضف ــا جغرافي ــي تحده ــكانية الت ــات الس المجموع
الجــول إلى زمامــة وشرقــاً مــن مبريكــة إلى الكربــة، مجموعــة الجــزر مــن فتــوار إلى 
العشــر. والتــي يمكــن اعتبارهــا وحــدة ثقافيــة ذات ســمات وخصائــص متشــابهة.

وبنــاء عــى ذلــك تــم رصــد العديــد مــن الجوانــب الثقافيــة بالمنطقــة والتــي 
ــق  ــول المناط ــاطر ح ــص والأس ــعبية، القص ــات الش ــي والحكاي ــى الأحاج ــملت ع ش
ــزارات  ــة، م ــفاهية التاريخي ــات الش ــي، الرواي ــدي والغنائ ــعر التقلي ــة، الش الأثري
الأوليــاء والصالحــن:، العــادات والتقاليــد، الألعــاب الشــعبية، بقايــا اللغــات القديمــة، 
والثقافــة الماديــة، بالإضافــة الى برنامــج التوظيــف الســياحي لمنطقــة الشــال الخامس 
والــذي ضــم العديــد مــن المحــاور مثــل الدعايــة والإعــان، التنميــة المســتدامة، البرامج 
ــة  ــن جيولوجي ــل ع ــر مفص ــداد تقري ــى اع ــة ع ــملت الدراس ــك ش ــياحية، . كذل الس

ــة منطقــة الشــال الخامــس. وجغرافي

)3( مروع آثار مروي الكبرى)8(:
كانــت بدايــة مــروع دراســات مــروي الكــبري بشــكله الحــالي حينمــا قــررت 
ــات  ــاري والحفري ــل الاث ــا للعم ــيط رخصته ــام 2000م تنش ــوم ع ــة الخرط جامع
ــروع  ــال الم ــة أعم ــاب تصفي ــة في أعق ــروي القديم ــة م ــم في مدين ــة والرمي والصيان
الســوداني الألمانــي عــام 1999م وتــم تعيــن البروفيســور عــي عثمــان محمــد صالــح 
مديــرآ جديــدا للمــروع بقــرار مجلــس قســم الاثــار ومجلــس أبحــاث كليــة الآداب.

ــة  ــدة للعمــل وفــق أســئلة علمي ــدأ المــروع بإعــداد إســراتيجية جدي ــد ب وق
ــا: ــدة كان أبرزه جدي
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متي وكيف نشأت وتطورت مدينة مروي ؟. 1
ماهــي عوامــل و مراحــل نمــو حضــارة مــروي إلي أمبراطوريــة ذات عاقات . 2

عالميــة واســعة مــع عالــم البحر المتوســط؟.
كيف نتعرف عى الشعب المروي و أين آثاره الدالة عليه؟. 3
كيف ومتى ضعفت حضارة مروي؟. 4
ماهــي معالــم الإســتمرارية الثقافيــة في جزيــرة مــروي و منطقــة الشــال . 5

الخامــس عنــد ضعــف قــوة مــروي و نشــأة الممالــك المســيحية فيــه؟
ماهــي العاقــة بــن زوال قــوة حضــارة مــروي وإنتشــار الديــن المســيحي . 6

فيهــا؟
ــاً  ــوم مروع ــة الخرط ــار جامع ــم الآث ــأ قس ــاؤلات أنش ــك التس ــوء تل ــى ض ع
بحثيــاً تحــت مســمى »آثــار مــروي الكــبرى- مــروع الضواحــي الشــمالية« ليضــم 
بحــوث طــاب الدراســات العليــا )الماجســتر والدكتــوراة( والعمــل الميدانــي في مــروي 
ــة  ــة، والبطان ــرة ، والكرب ــا الضه ــوي تحته ــي تنض ــروي(، والت ــرة م ــبرى )جزي الك
ــق  ــذه المناط ــة في ه ــة العامل ــاريع الأجنبي ــة المش ــوة كاف ــت دع ــد تم ــمالية. وق الش
ــدة أو  ــة جدي ــاء جمعي ــاً لإنش ــط أيض ــك للتخطي ــاه، وذل ــروع أع ــاركة في الم للمش
مجموعــة، لتنظيــم ورش عمــل وســمنارات ومؤتمــرات تحــت هــذا المــروع في إطــار 

ــع ســنوات. ــذي ينعقــد كل أرب ــة ال المؤتمــر العالمــي للدراســات المروي
ــن  ــد م ــة الى العدي ــة الدراس ــم منطق ــى تقس ــروع ع ــراتيجية الم ــت اس عمل

ــي: ــي كالآت ــار. وه ــص وآث ــن خصائ ــه م ــا لماتحتوي ــزاء وفق الأج
ــزت طبيعتهــا . 1 ــدو، وتميَّ المنطقــة الأولى: تقــع مــا بــن مــروي القديمــة وقَ

ــات  ــتمرت الحفري ــد اس ــة، وق ــور الحجري ــع للعص ــوام ترج ــود أك بوج
ــداً  ــور واح ــع الصُ ــكِّل موق ــم.  يش ــة مواس ــدة خمس ــا لم ــة فيه الاختباري
مــن أهــم هــذه المواقــع، وهــو موقــع اســتيطان يرجــع للفــرات الوســيطة 
والمتأخــرة مــن العــصر الحجــري الحديــث، وقــد ضــم دفنــات أطفــال في 
ــع صناعــات مشــابهة لتلــك في موقــع الكَــدًادة وشَــق الــدُود  جــرار، وتجمُّ

وقلعــة شــنَّان بشــندي. 
ــكة . 2 ــط الس ــي شرق خ ــل أم ع ــدًو وجب ــن قَ ــا ب ــع م ــة: تق ــة الثاني المنطق

حديــد، في المنطقــة المرتفعــة مــن وادي الــدان ووادي عيًــش. تحتــوي هــذه 
المنطقــة عــى المئــآت مــن مدافــن العامــة في مــروي، وقــد احتــوى واحــد 
مــن هــذه التــال المرتفعــة عــى واحــد وخمســن قــبراً تلِّيــاً مــن الحجــارة 
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 )AK( ــمي ــرِّف بمس ــه الأولى« وع ــه »المجموع ــق علي ــذي أطل ــوداء، وال الس
اختصــاراً لاســم أقــرب قريــة مــن الموقــع، وهــي قريــة العَكّامــة. وقــد تــم 

إجــراء ســت حفريــات اختباريــة في هــذه المجموعــة مــن المدافــن
المنطقــة الثالثــة: تقــع بــن قَــدو وجبــل أم عــي غــرب خــط الســكة حديــد، . 3

وتعــرف بـ«شِــبِيَّليةَ  الُمــرع«، وتحتــوي عــى ثاثــة أكــوام مرتفعة أشــارت 
الأدلــة الســطحية إلى أنهــا ربمــا كانــت مســتوطنات ترجــع للفــرات المبكرة، 

والكاســيكية، والمتأخــرة مــن عهــد مروي.
المنطقــة الرابعــة: تضــم موقــع جبــل أم عــي، وهــو موقع اســامي يشــتمًل . 4

عــى جبَّانــة كبــرة مــع أربــع قبــاب للشــيخ حامــد أبوعصايــة وأبنائه.
المنطقــة الخامســة: وتعــرف بـ«جبــل الضيقًــة«، وتعــرف أيضــاً بـ«آثــار . 5

الفــرة مــا بعــد مــروي«، وتضــم قلعــة كبــرة في قمــة جبــل الضيقًــة، مطلة 
عــى النيــل، اضافــة الى مجموعــات مختلفــة مــن المبانــي الحجرية،وجبــل 
ــدِّده  ــومات متع ــى رس ــوي ع ــف يحت ــة  وكه ــراج مراقب ــم أب ــر يض آخ

ــة داؤود. ــة إلى نجم ــال، إضاف ــان وجم ــى حص ــارس ع لف

تمتــد المنطقــة السادســة مــن الجــزء الشــمالي للضيقًــة بالقــرب مــن جبــل . 6

الســناًري )شــمال قريــة الضيقًــة(، وتضــم المبانــي الأخــرى أســفل جبــل 

ــة  ــة في قري ــار المروي ــة( والآث ــة الضيق ــن قري ــم م ــوالي 3 كل ــوم )ح المزم

ــم شــمالي مــروي القديمــة(. ــواب أســفل جبــل أم بــور )حــوالي 13 كل الكِيتْ

ــامية . 7 ــة إس ــى جبَّان ــوي ع ــر، وتحت ــم الُمطْم ــابعة فتض ــة الس ــا المنطق أم

ــة  ــن المنطق ــم تضُمَّ ــيوْ. ول ــر النِش ــيخ عم ــدة للش ــة فري ــع قب ــة م ضخم

ــروع. ــل للم ــر المفص ــابعة في التقري الس

ــة  ــج المهم ــن النتائ ــد م ــن العدي ــروع ع ــذا الم ــة له ــال الميداني ــفرت الأعم أس

التــي تســهم في فهــم جديــد لبدايــات ونهايــات مملكــة مــروي وشــعوبها اضافــة الى 

الاســتمرارية الثقافيــة بالمنطقــة عــبر العصــور منــذ العــصر الحجــري الحديــث وحتي 

الفــرة الإســامية والتاريــخ الحديــث، ذلــك بجانــب تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة 

مــن طــاب البكاريــوس والدراســات العليــا بجامعــة الخرطــوم، والى الآن تــم انجــاز 

ســت مواســم تدريبيــة لطــاب البكاريــوس بموقــع وادي الــدان، بجانــب العديــد مــن 

رســائل الدراســات العليــا والتــي شــملت:
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الدرجة  الجهة الاسم

ماجستر جامعة شندي أحمد حامد نصر

ماجستر خاص مزمل سعد إبراهيم

ماجستر جامعة الخرطوم محمد البدري سليمان بشر

ماجستر خاص ياسر عي محمد تاي الله

ماجستر خاص صفاء مصطفي نجم الدين

ماجستر وزارة الثقافة فتح الرحمن محمد عبدالرحيم

ماجستر جامعة شندي نهى عبدالحافظ عبدالعزيز

خاتمة:
وفقــا لمــا تــم مناقشــته في هــذه الورقــة تبــن لنــا الــدور الكبــر الــذي لعبتــه 

ــوى  ــي ضرورة قص ــودان، وه ــار الس ــة في آث ــة الوطني ــة للمدرس ــاث الميداني الأبح

فرضهــا الوضــع العــام للســودان، الــذي يحتوي عــى العديــد مــن التفاعات الفلســفية 

والثقافيــة مــن حيــث الاختــاف الإثنــي والثقــافي خــال الحقــب التاريخيــة المختلفــة، 

والتــي يشــكل مجملهــا مايعرفبالثقافــة الســودانية.

عنــى علــم الآثــار الوطنــي بدراســة التنــوع الثقــافي في الســودان عــبر العصــور 

وفــق رؤيــة محليــة خالصــة، وقــد أســهمت البعثــات الآثاريــة المختلفــة في الســودان 

ــا  ــي كان له ــة والت ــرات مختلف ــع الى ف ــي ترج ــع الت ــن المواق ــد م ــاف العدي في اكتش

ــودان  ــة للس ــة والثقافي ــية والتاريخي ــص السياس ــة الخصائ ــر في معرف ــهام كب اس

ــور  ــب القص ــن جوان ــد م ــاك العدي ــك، الا أن هن ــن ذل ــم م ــور، وبالرغ ــال العص خ

التــي شــابت تلــك الأعمــال خاصــة في جوانــب التفســر والركيــب الثقــافي العــام، وقــد 

تبــن أنــه مــن الصعــب وجــود تفاســر صحيحــة للحضــارات الســودانية باســتخدام 

المناهــج الفكييــة للمــدارس الأجنبيــة، لذلــك كان لابــد مــن علــم آثــار وطنــي يفــر 

ويجيــب عــى كثــر مــن الأســئلة المطروحــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب الثقافيــة 
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ــي  ــار الوطن ــم الآث ــان عل ــه ف ــار. علي ــدتها الآث ــي جس ــودانية الت ــخصية الس للش

ــة  ــة المختلف ــرات التاريخي ــا في الف ــكل مراحله ــودانية ب ــة الس ــة الثقاف ــي بدراس يعن
مــن منظــور محــي وهــي المدرســة التــي نادهــا بهــا وأســس لهــا البروفيســور عــي 

عثمــان محمــد صالــح.
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